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 بسم االله الرحمن الرحيم

 )حياة الشباب في صدر الإسلام(برنامج 

 الحلقة الرابعة عشرة     

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      
- :آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

يكم ورحمـــة االله وبركاتـــه ، وأهـــلاً أيهـــا المســـتمعون الكـــرام، معشـــر الشـــباب ، الســـلام علـــ       
، بعــد أن وقفنــا في ) حيــاة الشــباب في صــدر الإســلام(بكــم مــع حلقــة جديــدة مــن برنــامجكم 

واجتهـادهم فيهــا ،  ،وعرفنـا حرصـهم عليهـا ،الحلقـات الماضـية مـع حـالهم في صـنوف الطاعـات
 . الأدب مع ما تميزوا به من حسن الخلق وجمالفق بناج عم مويلا هايح نم ديدجتم ، 

} وَإِنَّــكَ لَعَلَــى خُلُــقٍ عَظِــيمٍ {: بقولـهربــه إن هـذا الجيــل الــذي تــربى بـين يــدي مــن وصــفه  
)
0F

ـكـــمأ ناـــعن مهماــثلما مـــخلل لالــــقلا قــيمو،ـيح ــث ـكـــقيفر ناــه ًابـــم، مشـــفقاً علـــيهم، محترمـــاً  )١
ن الخلـق، مثنيـاً علـى لحقوقهم، معيناً لهم فيما يحتاجون إليه، إضافة إلى كونه مرغبـاً لهـم في حسـ

كمـا لاننسـى حكمتـه . بـاذلاً النصـح والوصـية لهـم فيـه) عليـه الصـلاة والسـلام(أهله، كما كان 
مضـــرباً للمثــل في الأخـــلاق العاليـــة شـــباب صــدر الإســـلام البالغــة في تقـــويم أخطــائهم، أصـــبح 

دُ الرَّحْمَــنِ وَعِبَـا{: ومنها ما ذكره اللّه سبحانه وتعالى في جملة صفات عباد الـرحمن كمـا في قولـه
(} الَّــذِينَ يَمْشُــونَ عَلَــى الأَرْضِ هَوْنــاً وَإِذَا خَــاطبَـَهُمُ الجَــاهِلُونَ قَــالُواْ سَــلاَماً 

1F

أي يمشــون بســكينة . )٢
(ولا تكون هذه المشية كمشية المرضى تصنعاً ورياء. ووقار من غبر جبرية ولا استكبار

2F

٣(. 

                                                           
 .٤الآية : سورة القلم) ١(
 .٦٣الآية : سورة الفرقان) ٢(
 .٣/٣٢٥ابن كثير، تفسير القرآن الكريم، : انظر) ٣(



 ٢ 

(وَالَّـذِينَ لاَ يَشْـهَدُونَ الـزُّورَ  {: وقال سبحانه من جملة صفات عبـاد الـرحمن 
3F

وَإِذَا مَـرُّواْ  )٤
(} باِللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً 

4F

٥(. 

كَ لِلنَّـاسِ وَلاَ تَمْـشِ فِـي الأَرْضِ {ان ابنـه ومن ذلك أيضاً ما أوصى بـه لقمـ  وَلاَ تُصَـعِّرْ خَـدَّ
ـــالٍ فَخُـــورٍ  وَاقْصِـــدْ فِـــي مَشْـــيِكَ وَاغْضُـــضْ مِـــن صَـــوْتِكَ إِنَّ أَنكَـــرَ * مَرَحـــاً إِنَّ اللَّـــهَ لاَ يُحِـــبُّ كُـــلَّ مُخْتَ

(} الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ 
5F

٦(. 

ـــيرة مـــن الأخـــلاق الحســـنة والآداب ولقـــد اتصـــف شـــب  اب صـــدر الإســـلام بصـــفات كث
) رضـي االله عنـه(النبيلة ومن جملة هذه الآداب بر الوالدين بصنوف أنواع البر ، فهذا أبـو هريـرة 

خرجـت يومـاً مـن بيـتي إلى المسـجد، فوجـدت نفـراً، : يروي لنا موقفاً من مواقف الـبر ، فيقـول 
 .فقالوا ما أخرجك؟ قلت الجوع

 .ونحن واالله ما أخرجنا إلا الجوع: الوافق

فأخبرنـاه، فـدعا بطبـق » ما جاء بكم هـذه السـاعة«: ، فقالفقمنا فدخلنا على رسول اللّه 
 .فيه تمر فأعطى كل رجل منا تمرتين

 .»كلوا هاتين التمرتين، واشربوا عليهما من الماء، فإ�ما ستجزيانكم يومكم هذا«: فقال

ــا ابــا هريــرة، لم رفعتهــا«: رى، قــالفأكلــت تمــرة وخبــأت الأخــ  : لأمــي، قــال: ؟ قلــت»ي
(» كلهـا، فسـنعطيك لهـا تمـرتين«

6F

للتمـرة إلا أنـه ) رضـي االله عنـه(مـع شـدة حاجـة أبي هريـرة . )٧
 . آثر أمه على نفسه فخبأ التمرة لها 

                                                           
انظـر ابـن كثـير، تفسـير القـرآن العظـيم، (قيل الشرك وعبادة الأصـنام، وقيـل الكـذب والكفـر واللغـو والباطـل : الزور) ٤(

٣/٣٢٩.( 
 .٧٢الآية : سورة الفرقان) ٥(
 .١٩، ١٨الآيتان : سورة لقمان) ٦(
وقــال شـــعيب  ٥٩٣، ٢/٥٩٢والــذهبي في ســير أعـــلام النــبلاء، . ٣٢٩، ٤/٣٢٨بــن ســعد، الطبقــات الكـــبرى، ا) ٧(

 ).٤/٥٩٣انظر حاشية السير (رجاله ثقات خلا والد محمد بن هلال فقد وثقه ابن حبان : الأرنؤوط في تحقيقه



 ٣ 

بأمــه أنــه مــا كــان يحــج حــتى ماتــت أمــه نظــراً لشــدة )رضــي االله عنــه(ومــن بــر أبي هريــرة  
(ا صحبتها له

7F

٨(. 

موقـف آخــر في بـر الوالــدين، فقـد بلغــت النخلـة علــى  --ولنـا مـع أســامة بـن زيــد  
فعمـــــد أســـــامة إلى النخلـــــة فنقرهـــــا وأخـــــرج . ألـــــف درهـــــم --عهـــــد عثمـــــان بـــــن عفـــــان 

(جمارهــا
8F

مــا يحملـــك علــى هــذا وأنــت تـــرى : فأطعمهـــا أمــه، فقــالوا لــه .)وهــو شــحم النخلــة()٩
تسـألني شـيئاً أقـدر عليـه إلا أعطيتهـا  إن أمـي سـالتنيه ولا: النخلـة وقـد بلغـت ألـف درهـم؟ قـال

)
9F

١٠(. 

مـع  -رضـي اللـّه عنـه-وأما في بر الوالد فتصور لنـا قصـة عبـداالله بـن عمـر بـن الخطـاب  
الأعـرابي مـدى مـا وصـلوا إليـه في ذلـك، عـن عبـداالله بـن دينـار عـن ابـن عمـر أنـه كـان إذا خــرج 

ه دـشي ةـمبــا رأسـه فبينمـا هــو إلى مكـة كـان لـه حمــار يـتروح عليـه، إذا مـل ركــوب الراحلـة، وعم
فأعطــاه . بلـى: السـت فـلان ابـن فـلان؟ قـال: فقـال. يومـاً علـى ذلـك الحمـار، إذ مـر بـه أعـرابي

غفـر اللـّه : ه ددشبا راسك، فقال لـه بعـض الصـحابة: قال. والعمامة. الحمار وقال اركب هذا
فقــال سمعــت . ـيطعـه تــعلأا اذـحم بيارـنك ًاراــت تـيلع حورـمامعو ،هــشت ةه دبــا رأســك! لــك

وإن أبـاه كــان » إن مـن أبــر الـبر صـلة الرجـل أهـل ود أبيــه بعـد أو يـولي«: يقـول رسـول اللـّه 
(صديقاً لعمر 

10F

١١(.  

ــــذكر أن بــــر الوالــــدين لا يتوقــــف علــــى مجــــرد طاعــــة الوالــــدين وتــــوفير   ومــــن الجــــدير بال
دلالتهمـا هتما كما يتصوره بعـض الشـباب، بـل الأهـم مـن ذلـك والأعظـم هـو هـدايتهما و حاج

-وهذا مـا جعـل الشـاب أبـا هريـرة . بس نوكي ام ىلبهداعسل ًاتما وفلاحهما في الدار الآخرة
-  يحــرص علــى دعــوة أمــه للإســلام وذلــك عنــدما كــان يــدعوها فتــأبى عليــه، ثم ذهــب إلى

                                                           
 .٤/٣٢٩ابن سعد الطبقات الكبرى، : انظر ) ٨(
 ]).جمر[، مادة ٤/١٤٧) لسان العرب(ابن منظور : رشحم النخل انظ: جمارة النخل) ٩(
 .ورواته ثقات. ٤/٧١ابن سعد، الطبقات الكبرى، ) ١٠(
 ). ٤/١٩٧٩(أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما ) ١١(



 ٤ 

 وطلـب منـه الـدعاء لهـا فأسـلمت وشـهدت أن لا إلـه إلا اللـّه وأن محمـداً رســولُ  رسـول اللـّه 
(اللّه 

11F

١٢(. 

يسـعى بمجـرد إسـلامه إلى دعـوة أمـه إلى  --وكذلك نجد الشاب طليـب بـن عمـير  
 . الإسلام شفقة عليها وخلاصاً لرقبتها من النار

-ونجـد أيضـاً أن بـر الوالـد والشـفقة عليـه هـو الـذي دفـع معـاذ بـن عمـرو بـن الجمــوح،  
 .حتى يسعى بخلاص والده من عبادة الأوثان  -رضي اللّه عنهما

إن أولئك الشباب أدركوا حقيقة بر الوالدين، وأي بر يكون أعظـم مـن خلاصـهما مـن  
      !.مؤمنين باالله وحده لا شريك له اوأن يكون. الكفر

هــذا الجانــب في معشــر الشــباب ، جــدير بكــم أن تتــأملوا حــال شــباب صــدر الإســلام         
: دين، الــذي قرنــه االله ســبحانه وتعــالى مــع عبادتــه حيــث قـــال العظــيم مــن الأدب في بــر الوالــ

 ًوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا  . 

ومــن المؤســف حقــاً أن بعــض الشــباب في هــذا الزمــان غفــل عــن هــذا الجانــب ، وهــو لا        
كيــف هــذا وقــد �ــى يتـورع عــن الجفــاء مــع الوالـدين ، ومخاطبتهــا أحيانــاً أو الــرد عليهــا بغلظـة ،  
 لا فـَـلاَ تَـقُــلْ لهَمَُـــا أُفٍّ و  المــولى جــل وعــلا عــن أن يقــال لهــا أدنى كلمــات الزجــر حيــث قــال 

هَرْهمُاَ وَقُلْ لهَمَُا قَـوْلاً كَريمِاً  . ) )12F١٣تَـنـْ

ليهمـا إوالأشد من ذلك أن يسب الشاب أمه أو أباه ، وليس السب فقط هـو مـا وجـه        
في ذلــك قيــام الشــاب بســب والــدي شــاب آخــر ، فيكــون هــذا ســبباً في مباشــرة ، بــل يــدخل 

صـلى (على والديه ، ومن كانت حاله كذلك فهـو ملعـون علـى لسـان المصـطفى  إرجاع السب
أنََّ ) : رضـــي االله عنهمـــا(لمـــا في الصـــحيحين مـــن حــديث عبـــداالله بـــن عمـــرو ) االله عليــه وســـلم

سَـلَّمَ قـَالَ مِـنَ الْكَبـَائرِِ شَـتْمُ الرَّجُـلِ وَالِدَيـْهِ قـَالُوا يـَا رَسُـولَ اللَّـهِ وَهَـلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَ 

                                                           
 .٢٨٠راجع القصة كاملة ص) ١٢(
  .  ٢٣سورة الإسراء ، الآية )  ١٣(



 ٥ 

نعـوذ بـاالله . يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قاَلَ نَـعَمْ يَسُبُّ أبَاَ الرَّجُلِ فَـيَسُبُّ أبَاَهُ وَيَسُـبُّ أمَُّـهُ فَـيَسُـبُّ أمَُّـهُ 
 .من هذه الحال 

ـــام . أيهـــا المســـتمعون الكـــرام         نســـأل المـــولى جـــل وعـــلا أن يلهمنـــا رشـــدنا ، وأن وفي الخت
يوفقنا لصلاح ديننا ودنيانا ، وآخر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين ، والصـلاة والسـلام علـى 
ـــيكم  ـــه وصـــحبه أجمعـــين ، وإلى أن ألقـــاكم أســـتودعكم االله ، والســـلام عل نبينـــا محمـــد وعلـــى آل

 .ورحمة االله وبركاته

 


